
 الهزائــــم المتتاليــــة التــــي مُنيت بها 
القــــوى اليســــارية فــــي تونــــس أثنــــاء 
والتشــــريعية  الرئاســــية  الانتخابــــات 
الأخيــــرة، أطلقــــت العنان للنــــكات التي 
تُــــروى عــــن جماعــــة ”الصفــــر فاصل“، 
كقولهم، في إشارة إلى نسب وأرقام تلك 
النتائــــج المخيبة، بأنهم فــــازوا بمقاعد 
عديــــدة، ولكــــن ليس تحت قبــــة البرلمان 
بل في الحانات، حيث تحتد النقاشــــات 
ويعلو الصراخ حول مصير البلاد، أمام 
زجاجات البيرة وتحت دخان السجائر.

نعــــم، لــــن يفــــوز اليســــار بحقائب 
وزارية في الحكومة العتيدة، وسيكتفي 
مناضلــــوه ـ وضحاياه على حد ســــواء 
ـ بحقائبهــــم الرثــــة علــــى أكتافهم وهي 
تضم بعــــض الكتب والجرائــــد، ودفاتر 
الشعر والأحلام المهترئة، ولكن هل تعود 
الأقــــلام إلــــى غمدها وتنحنــــي الهامات 
تحت العتبات، ويذوي الساعد وترتخي 
القبضــــة وتنحــــلّ لتســــتحيل إلى راحة 
ممدودة أمام آكلي اللحوم البشرية؟

هل ســــيعتذر ثوريّو اليوم من الذين 
قلبــــوا بالأمــــس، الموائــــد حــــين أرادوا 
افتراس أحلامهم، وهــــل منع هذا القرن 

الثوريين، حقّا، من دخول ناديه؟
فــــي  اليســــار  شــــارع  أنّ  صحيــــح 
القرن المغــــدور قد عجّ واكتــــظّ بالجهلة 
أنّ  وصحيح  والدهمــــاء،  والانتهازيــــين 
البــــاب فتــــح علــــى مصراعيــــه لعديمي 
الموهبة وعشّــــاق القبــــح، فأقدم بعضهم 
علــــى تلحــــين فقــــرة مــــن ”رأس المــــال“ 
وتقديمها باســــم الموســــيقى، ولم يتوان 
آخــــر على اغتيــــال الشــــعر بالخطابات 
والشعارات. أقيمت المعارض للملصقات 
البلهــــاء فــــي أروقــــة الفن التشــــكيلي، 
وأهدرت أموال لإنتاج مسرحيات وأفلام 
لا تقنع حتّى المعتوهــــين، واتّهم المتأنّق 
الخلوق  والنبيل  النتنــــة  بالبرجوازيــــة 
ببقايــــا الإقطاع و“الكمبرادور“ والمنفتح 
المشبوهة،  بالليبراليّة  للحوار  المتعطّش 
ومتقــــن اللّغــــات بالعمالــــة الواضحــــة، 
ولكــــن.. لا تنس أيّها القرن الذي ســــوف 
تدوم ولايته مئة عام أنّ ســــلفك قد أنجز 
أهــــمّ الثورات ـ عمّاليــــة كانت أم رقميّة ـ 
واتّســــع صدره لليمين واليسار وأنصت 
لفرانــــك ســــيناترا كمــــا أنصــــت لجــــاك 
بريل ولعبدالوهّاب كما لســــيّد درويش، 
وقرأ لهمنغــــواي كما لجــــورج أورويل، 
لبيكاسو،  ”الغارنيكا“  بلوحتي  واحتفل 
لمونــــش. وعرف اليمينيون  و“الصرخة“ 
قبل غيرهم، أيقونات قادمة من اليســــار 
وأحبّوهــــا وعلّقوها على صدور بيوتهم 
كمــــا تفعــــل شــــعوب أميــــركا اللاتينية 
بصــــور قديســــيها وقــــادة انتفاضاتها 

العمالية والفلاحية.
أطيـــل الآن النظر فـــي صورتين على 
جـــدار مقهى يرتـــاده المحســـوبون على 
اليســـار في تونس، أتفـــرس في ملامح 
الوجهين وهما يســـموان فوق الضجيج 
والـــكلام، ويحافظـــان علـــى نفـــس ذلك 
النقاء الثـــوري الذي كنـــا قرأنا عنه في 
الكتب.. إنهما صورتا المناضل اليساري 
التونســـي شـــكري بلعيد، وإلـــى جانبه 

صورة القائد الفلسطيني جورج حبش.

صباح العرب

إلى اليسار در..

حكيم مرزوقي

ب

 نيويــورك – أوقفــــت لعبــــة الفيديــــو 
مؤقتا بمبادرة  الشهيرة ”فورتنايت“ 
قبل  من مطوّرها ”إيبيــــك غيمز“ 
للنســــخة  الوشــــيك  الصــــدور 
الجديــــدة، مــــا أثــــار اســــتياء 
ملايين اللاعبين الشــــغوفين 

بها.
وكانت ”إيبيك غيمز“ قد 
أعلنت أن الموســــم العاشر 

مــــن اللعبة ينتهــــي في الثالث عشــــر من 
أكتوبر، وهي وضعت مكان هذه النســــخة 
صورة لثقب أســــود مساء الأحد، من دون 

تقديم تبريرات.
ونشــــر عدّة لاعبين تســــجيلات تظهر 
هــــذا الثقــــب الأســــود يمتــــصّ تدريجــــا 
تصاميــــم المرحلة التي بلغوهــــا قبل أن 
يضع حدّا لشــــوطهم. وقــــد تعذّر الاتصال 
على الفــــور بـ”إيبيك غيمــــز“ التي أعلنت 

عن صــــدور الموســــم الحادي عشــــر عما 
قريب، من دون تحديــــد موعد طرحه على 

الإنترنت.
وعبّر بعض اللاعبين عن اســــتيائهم 
من هــــذه الخطوة على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، في حين أشــــاد آخرون بما 

اعتبروه ضربة ترويجية للجزء الجديد.
تجــــذب لعبة ”فورتنايت“ التي أطلقت 
في يوليــــو 2017 نحــــو 250 مليون لاعب، 

من خلال عرض تحديثات منتظمة لدرجة 
أنها قدّمت 10 مواسم في 28 شهرا لا غير.

ويعــــزى نجاحهــــا في جــــزء منه إلى 
نســــختها المجانيــــة التي تتيــــح إجراء 
مشــــتريات تتوافق مع مجريــــات اللعبة، 
فضــــلا عــــن إمكانيــــة ممارســــتها عبــــر 
الإنترنت علــــى كلّ الركائــــز الإلكترونية، 
من الكمبيوتر إلى الهاتــــف الذكي مرورا 

بجهاز اللعب.

تســـبب   – القاهــرة   
الفيديو الذي نشره الفنان 
المصـــري محمـــد رمضان 
الرســـمية  صفحتـــه  علـــى 
بموقـــع فيســـبوك، يظهر فيه 
بحسب ما قال أحد المسافرين 
بصدد قيادة الطائرة، في إيقاف 
الطيار ومســـاعده عـــن العمل من 

قبـــل ســـلطة الطيران المدنـــي المصري 
والتحقيق معهما بشأن هذه الحادثة. 

وأكدت سلطة الطيران المدني المصري، 
الاثنيـــن، أن ”الطائـــرة تابعـــة لإحـــدى 
المصرية  الخاصـــة  الطيـــران  شـــركات 

“وأنها ”ليست شركة مصر للطيران“. 
ســـلطة  أن  المصـــدر  نفـــس  وأكـــد 
الطيـــران المدنـــي المصـــري أصـــدرت 

تعليمـــات بإيقـــاف كل من قائـــد الرحلة 
الطيـــران  عـــن  المســـاعد  والطيـــار 
وإحالتهمـــا للتحقيق العاجـــل إذ يعتبر 
ســـماحهما لمســـافر بقيـــادة الطائـــرة 
”فعـــل ممنوع منعـــا باتا، طبقـــا لقواعد 
وتعليمـــات الطيـــران المدنـــي العالمي 
والمصري وضد سلامة الطيران“. وظهر 
محمـــد رمضان في الفيديو الذي نشـــره 

الأحد خلال توجهه إلـــى الملكة العربية 
الســـعودية لإحيـــاء أول حفل لـــه هناك، 
وهـــو جالس بجـــوار قائـــد الطائرة في 

مكان مساعد الطيار.
وقال محمد رمضان في الفيديو ”في 
تجربة هي الأولى من نوعها.. ســـنذهب 
لقيادة الطائـــرة“، ليتوجه بعد ذلك نحو 

كابينة القيادة ويمسك أجهزة القيادة.

هواة لعبة {فورتنايت} مستاؤون من إيقافها المؤقت

محمد رمضان يتسبب في إيقاف طيار ومساعده

 ســان فرانسيســكو- نجــــح الأســــتاذ 
لينارد كلاينروك وزملاؤه في جامعة ”يو.

الشــــهيرة في كاليفورنيا في  سي.أل.أي“ 
29 أكتوبر 1969 في جعل كمبيوتر ”يتكلم“ 
مــــع آلة أخــــرى تقع في منطقة ســــتصبح 
لاحقــــا ســــيليكون فالــــي (جنــــوب ســــان 
فرانسيســــكو). إلا أن العواقب الســــلبية 
وغيــــر المتوقعــــة لهــــذا الاختــــراع وهو 
ســــلف الإنترنت، بردت قليلا من حماســــة 

البدايات.
يحتفــــل  الــــذي  كلاينــــروك  ويــــروي 
فــــي يونيــــو المقبــــل ببلوغه الخامســــة 
والثمانيــــن قائــــلا ”لم أتوقــــع أبدا جانب 
شــــبكات التواصل الاجتماعي. كنت أظن 
أن الأمــــر يقتصر علــــى تواصل الناس مع 
الكمبيوترات وليس الأفراد في ما بينهم“.
وبمناســــبة الذكــــرى الخمســــين لهذا 
الاختراع، يستعد الأستاذ الجامعي لفتح 
مختبر جديد مكرس للإنترنت من شــــأنه 
المســــاعدة على مكافحة المشــــكلات غير 
المتوقعة التي سجلت مع اعتماد الشبكة 

على نطاق واسع.
وبات أربعة مليارات شــــخص تقريبا 
يســــتخدمون الشــــبكة في العالــــم. وكان 
يعتقد أنها ســــتحمل المساواة والمعرفة 

إلى غالبية سكان العالم.
اختــــراع  ”هــــو  المختــــرع  ويقــــول 
ديمقراطي للغاية في أحــــد جوانبه. لكنه 
يحوي أيضا علــــى وصفة مثالية للجانب 
المظلــــم من البشــــرية. ثمة أشــــياء كثيرة 
يعبــــر عنها بالصــــراخ عبــــر الإنترنت ما 

الأصــــوات  يغــــرق 
المعتدلــــة 
ويعطــــي 

صدى إضافيا للمواقف المتطرفة ما ينشر 
الحقــــد والإســــاءات والتضليــــل“. ويؤكد 
”نحــــن بصفتنــــا مهندســــين لــــم نفكر في 

السلوك السيئ والمؤذي“.
ويتناول المختبر الجديد ”كونيكشــــن 
مســــائل مثــــل تعلــــم الآلات والذكاء  لاب“ 
التواصــــل  وشــــبكات  الاصطناعــــي 
الاجتماعــــي وتقنية سلســــلة الســــجلات 
المغلقة (بلوكتشــــين) وهي قاعدة بيانات 

آمنة تعتمد الحوسبة السحابية.
ويهتــــم لينــــارد كلاينــــروك خصوصا 
بإمكانيــــة اســــتخدام تقنيــــة بلوكتشــــين 

كوحدة قياس للثقة.
ويمكن لــــرواد الإنترنت مثلا من خلال 
قــــراءة تقييم لمطعــــم أن يعرفــــوا إن كان 
الكاتب قد ســــبق له أن نشر مقالات أخرى 

جديرة بالثقة.
ويؤكد ”ستكون أشبه بشبكة سُمعات 
محدثــــة دائما. ويكمــــن التحدي في كيفية 
تحقيــــق ذلك بطريقة أخلاقية ومســــؤولة. 
ســــرية الهوية ســــيف ذو حديــــن بطبيعة 

الحال“.
ويؤكــــد أن هناء الشــــبكة في بداياتها 
لــــم يكن يعكره ســــوى قراصنة معلوماتية 

منعزلون.
أما اليوم، فهذه العناصر تشــــمل دولا 
والجريمة ومنظمات وشركات نافذة ”تقوم 
بأشياء جيدة وسيئة“ مثل تحقيق الأرباح 

من خلال انتهاك الخصوصيات.
يأسف لينارد كلاينروك لافتقار العلماء 
فــــي تلك الفترة لهــــذا البعد الاجتماعي ما 
منعهم مــــن إدراج أدوات التثبت من هوية 
الأفراد وصحة البيانات منذ بدء الإنترنت.

ويؤكــــد ”ما كان هذا لينقذنــــا من الجانب 

القاتم للشــــبكة لكنــــه كان ليســــاعدنا في 
تخفيــــف الوطأة التي يشــــعر بها الجميع 
اليــــوم“. إلا أنــــه يبقــــى متفائــــلا بعــــض 
الشيء. ويقول ”أظن في نهاية المطاف أن 
الجوانب الإيجابية هي الغالبة. لن أوقف 

الإنترنت حتى لو كنت قادرا على ذلك“.
في البداية أطلق على المشــــروع اسم 
”أربانت“ تيمنا بدائرة الأبحاث في الجيش 
الأميركي التي كانت تموله وتعرف باســــم 
”ديفانس أدفانسد ريسيرتش بروجيكتس 
إجنســــي“ التي شكلت العام 1958.  ووجد 
المهندســــون الوســــيلة لنقل البيانات من 

خلال الكمبيوترات بإدخالها ضمن ”حزم 
رقمية“ عدة.

وفــــي 29 أكتوبــــر 1969 بــــدأ طالب في 
بطباعــــة كلمة  جامعــــة ”يو.ســــي.أل.أي“ 
”لوغ“ (ولــــوج) لإقامة تواصل مع كمبيوتر 
في مكان آخــــر. وقد تمكن من تمرير حرف 

”ل“ إلا أن الجهاز توقف بعد حرف ”و“.
قائــــلا  كلاينــــروك  لينــــارد  ويــــروي 
”الرســــالة الأولى التي مــــررت كانت تاليا 
(لو) كما الحال في عبارة (لو أند بيهولد) 
(التــــي تعنــــي: ها هــــي…) ما كنــــا لنحلم 

برسالة أولى مقتضبة أفضل من هذه“.

وانطلق عندها مشروع ”أربانت“. أما 
ولادة الإنترنت فهي تبقى موضع نقاشات 
محتدمــــة لأنها أتت نتيجة مراحل مختلفة 
مثــــل بروتوكولات نقل البيانات وإنشــــاء 
”الشــــبكة العنكبوتية العالميــــة“ مع نظام 

الصفحات المباشرة.
ويقــــول مــــارك ويبــــر المســــؤول في 
متحــــف تاريــــخ الكمبيوتر في ســــيليكون 
فالي ”الســــؤال الآن: أي نوع من الوحوش 
استحال الإنترنت؟ لقد فرض نفسه وسيلة 
التواصل الأولى للبشــــر وهذا لا يستهان 

به“.

لم يكن الباحثون يتوقعون أن تجربتهم قبل خمسين سنة بتأمين أول تواصل 
بين كمبيوتر وآلة أخرى عن بعد قد يصبح بعد سنوات نواة لظهور الإنترنت 

التي بدورها تصبح الوسيلة الأساسية لتواصل البشر فيما بينهم.

الانترنت تحتفي بمرور خمسين عاما على ولادة أبيها

الاعتزاز بالبدايات

المغنية الأميركية كاسي موسغريفز على خشبة مسرح مهرجان الموسيقى لمدينة أوستن في حديقة زيلكر في أوستن بولاية تكساس
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 ميونخ – أكدت الهيئة الألمانية للوقاية 
من الإشــــعاع أن بعض أنواع الفطر البري 
لا تزال متضررة من آثار نظير الســــيزيوم 
المشــــع الناتج عن كارثة انفجار المفاعل 
النووي في تشــــيرنوبل، وذلــــك رغم مرور 

أكثر من ثلاثة عقود على الانفجار.
وأوضحــــت أنجــــه باوليني، رئيســــة 
الهيئــــة، أن ”وجبة واحدة من هذه الأنواع 
مــــن الفطــــر تحتوي فــــي أســــوأ الحالات 
علــــى ســــيزيوم 137 أكثــــر ممــــا تحتــــوي 
عليه كمية مــــن المــــواد الغذائية الأخرى 
مــــن الإنتاج الزراعــــي التي يتــــم تناولها 
خلال العام كلــــه“. وأوصت باوليني بعدم 
تناول أنواع الفطــــر القادمة من المناطق 
الأكثر تلوثا بهذا الإشــــعاع، وذلك من أجل 
خفض التلوث الإشــــعاعي على المستوى 

الشخصي إلى أدنى مستوى ممكن.
الألمانيــــة  الخبيــــرة  وطمأنــــت 
المســــتهلكين الذين يشترون الفطر البري 
مــــن محــــلات الأغذيــــة وذلــــك لأن اللوائح 
القانونيــــة المعمول بها في ألمانيا تحظر 
على هذه المحلات بيع أنواع الفطر البري 
التــــي تتجاوز نســــبة التلوث الإشــــعاعي 
فيها 600 وحدة بيكريــــل في كل كيلوغرام 

من الأغذية الطازجة.
وشــــددت باوليني على أن الســــلطات 
المعنية بالإشراف على السلامة الغذائية 
تراجع هذه المعايير بشكل دائم من خلال 

تحليل عينات عشوائية من هذه الأغذية.

الفطر ما زال يعاني 
من آثار تشيرنوبيل

 أمستردام – يمكن أن يكون صعبا على 
الأجانب فهم اللغــــة الهولندية ولكن هناك 
كلمــــة يمكنهم أن يتعلموها بســــرعة وهي 
”فيتــــس“ وتعنــــي دراجة هوائيــــة. توجد 
الكثيــــر من الدراجات الهوائية في هولندا 

مثل الجبن ”الجودة“ وزهور التيولب.
يعلم الجميــــع هنا أن الحيــــاة عمليا 
مســــتحيلة دون دراجــــة هوائيــــة ولــــدى 
الســــكان البالــــغ عددهم 17 مليون نســــمة 
مــــا مجموعه 23 مليون دراجة هوائية، أي 

دراجة وثلثا لكل فرد.
ركــــوب الدراجة الهوائيــــة في هولندا 
ممتــــع، لأســــباب كثيرة. فالطــــرق ممهدة، 
والبنية التحتية ملائمة للغاية للدراجات 
الهوائية في البلاد، كما أن شــــبكة الطرق 
تتوسع باســــتمرار فيما تحاول السلطات 

التصدي للتغير المناخي.
ومن بين أســــباب اعتبار هولندا جنة 
الدراجــــات الهوائية أن هناك نحو 37 ألف 
كيلومتر من مســــارات الدراجات الهوائية 
في البلاد، وهذا لا يشــــمل أيا من الحارات 
الضيقــــة التــــي توجد على يميــــن حارات 
الســــيارات والحافــــلات، فبالنســــبة لهذه 

هناك 4700 كيلومتر إضافية منها.
والاتجــــاه حاليــــا في المــــدن الكبيرة 
صــــوب  يمضــــي  الســــكنية  والمناطــــق 
”مســــارات الدراجات الهوائية“ العريضة، 
وهــــي المســــارات التي تفــــرض بصرامة 

وتكون مطلية باللون الأحمر البراق. 

الدراجة الهوائية أهم 
من اللغة في هولندا
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